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علمانية؟ديموقراطيةدولةبناءأجلمن

وئحولهائلأعالمئادعفاسئكسبهمفذلك
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في!يفكرشارونظلالجدارخردطة

هناكتكنول!ا7391،عاممنذ

!آنذاك"انتحاريةتفجيرات"

قطاغزارتأنبعدوذلك،اليومإسرائيل
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نأمنبالرغم.العنصريالفصلجدار.

الجدازتصفأنالآنتحاولإسرائيل

المفخرينمن"يحميهاأمنيئحاجزبأئه

المسارأنهوالواقعفإن،"الانتحاريين

.)2(أبذابدعةليسالمذكورللجدارالحاليئ

"نبيئشارونآرييلعلىاقترحهفقد

العافي،"السمكانيئالعربيئالتهديد

ئضزالذيسومز،أرنونالديموغرافيئ

الجداربناءلجهةحاليائيفذماأنعلى

خطةبأنويعترف.أفكارهبناتمنهو

غير:واحد/لابهدفيزسمثقدالجدار

تقليليمع،بإسرائيلالملحقةالأرضزيادة

.الزيادةلتلكالمصاحيب"العرب"عدد

"فضلأ"نف!شهيعطيرئماسوفرأنعلى

رونكشتصفقديستحفه.مماأكبز

فيآرييلمستوطنةبلديةرئيسنناحمان،

يديعوتجريدةإلى،الغربيةالضفة

ترىالتيالجدار،"خريطةأنأحرنوت

عيئهاالخريطةهيهنا،لهاأولياتخطيطا

بهاقامزيارةكلعندأراهاكنثالتي

7891عاممنذهناإلىشارونآرييل

عاممنذفيهاميفكرظلأئهأخبرنيوقد

هناكتكن،لمأئهالمعلوم."7391

أنذاكا"انتحارية"تفجيراث

الفاضحالانتهاكمنالرغمعلى!لكن

الفلسطينيينلحياةالجدازيشكلهالذي

ثمةفإن،السياسيةوحقوقهموبيئتهم

اليهودصفوففيكليئ")3(شبة"إجماغا

منعدذاأنغير.دعمهعلىالإسرائيليين

أضرارمن"قلقة"إسرائيلفيالهيئات

هيفها!والنباتالحيوانعلىالجدار.

ناعوتيهوديتالإسرائيليةالبيئةوزيرة

سياج"إن:قائلةالجدارعلىتحتبئ

المفتوحة،المساحاتتواصئليقطعالفصل

النباتيةوالحياة،الطبيعيةالمناظزويؤذي

وتصريف،البيئيةوالممزات،والحيوانية

نأأريدلاكيدبالتأنا...الجداولمياه

ضرورفيلأئهالجدار،بناغأؤخزأوأوق!

المقابلفيأئي9بئد...أرواخاوسئنقذ

الذيالبيئيئالدمارمنمنزعجة

سلطةووزارئهابذلثولهذا.")4(سئحدثه

حثيثةمساعيئ"القوميةالمنتزهاتحماية

لزراعةمخمئصةكانتأرضصلإنقاذ

الجدار،بسببتضررثولكئهاالسوسن

غمدتكما.أخرىمحمئةإلىفنقلئها
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%نشاءإلىالمذكورتانوالسلطةالوزازة

المياةومكتتا،للحيواناتصغيرةممزات

ومع.الجداولفيالتدفقمواصلةمن

المنتزهاتسلطةباسمالناطقظلذلك

"إن.بالقولاعترضبلراض،غيز

؟الآنحدودبربوجودتغلملاالحيوانات

للعيشىمساحة-معئيةاعتادتقدفهي

سيتأثرالجينيئتنوغهاأنئفلقناوما

لنالمختلفةالمجموعاتلأنسلئا،

عزلإن.وتتناسلتتلاقحأنتستطيع

يخلقالجدارجاننيعلىالمجموعات

")5(جينيةمشكلةبالتأكيد

فعلى:التسليةبهدفالأطفالاصطياد.

كيفهبجزكرشىكمثت!المثالسبيل

الأطفاكالإسرائيليونالجنوذيشئتم

هؤلاءيغضبوحينغزة؟فيالفلسطينيين

الجنوديرذ،بالحجارةالجنودويرمون

صجفزةءبكواتمبنادقمنالناربإطلأق

"فيهذجز،يكلببيد،""فيماصوت.

قيذاتالدماز.سأرى،المستشفى

الأطراففيفاغرةوثقوئا،مبقورة

"لقدالقولةإلىيخلصثم."والجذوع

صراعاتفيالأطفالعلىايلنازأظلقت

...للصحافةغطثئهاأنشتقأخرى

ئغرونجنوذاقبلمنألثئهذلملكئني



ثمالمصيدةإلىكالفئرانالأطفاك

.")1(يقتلونفم.للتسلية

،أخرىجريمةوفيالجنسيئ.الاعتداء.

الحدودحرسمنصابطانذقع

يضعأنإلىفلسطينياراعئاالإسرأئيلي!

يروخأنوإلى،ظهرهعلىحمارهشزبخ

الضابطئنأحذآخبرهثم.أمامهماويجيء

ممارسةعلى-السلاحتهديدتحت-

!)2(ساعةنصصحمارهمعالجنس

بائزابواحدةتجدأن،إذن،بمجبلا

فيسابقعضؤوهيآلوني،شولاميت

لدينا"ليست:تقولأنلزاقا،الكنيست

ليستلكنجثثي،قحارنولاغازغر!

!")3(للقتلثابتةواحدةطريقهناك

فيإسرائيلسياسة-ج-ا،4،1-

ولكئها،وملطفةذكية:العنصريالتمييز.

الباحثيقولشيء.كلرغمأيارتايد

منطلب"لو:هيرمانإدواردالأميركيئ

بطاقاتيخميواأنفرنسااليفودافي

كانوا)وانيهودأئهمإلىتشيرلمتعريف

شراءلهمئتخلمولو(،فرنسيينمواطنين

بيوتءفياستئجازأوشراءولاأراض

بالخدمةلهمئسمخلمولوالبلاد،معظم

أفيالفرنسيئالقانونخظرولو،العسكرية

إلىيدعوانتشريعأوحزبءسياسيئ

الحقوق،فيبغيرهماليهودمساواة

الواسعبالإطراءستحظىفرنساأكانت

رمزابوصفهاالمتحدةالولاياتفي

نيويورك)بحسبالإنسانيةللاستقامة

؟")4(للديموقراطيةونموذخاتايمز(

الشاملةالمساواةإلىالدعوةإن

داخلواليهودالعرببينوالصريحة

أكثرعرففيأصبحث48مناطق

لمإن،الانفصالتساويالإسرائيليين

المحكمةفيقاضبىسخلوقد.الخيانةنقل

من"أنمؤخزاالعلياالإسرائيلية

يطاليثعربيئأويهودفيقئغالضرورفي

اليهودأأمعالحقوقفيالعرببمساواة

ئثتخدتأنأوالكنيستفييخلسأنمن

حديثاستطلاعأطهركما.")5(إليه

نأ"للديموقراطيةإسرائيل"معهدأجراه

يعارضونالإسرائيلييناليهودمن53%

للمواطنينالكاملةالمساواةإعطاء

53%وأن،48مناطقداخلالفلسطينيين

"أنهؤلاءالفلسطينيينعلىأنيعتقدون

إحدىوكانت."الهجرةعلىئشخعوا

الاستطلاعلذلكالأساسيةالخلاصات

يقولورعندماالإسرائيلييناليهودأنهي

المواطنينيشئملونبالكادفإئهم"نحن"

.)6(إسرائيلداخلالفلسطينيين

الأراضي،ملكيةحقوقيخصنمافي

صريحةاللامساواةفإنتحديذا،

أرضفيالشققبيغ"ئمنع.واضحة

حاخاماترنيسنقالللأغيار،"إسرائيل

0)7(8691عامإسرائيل

حيوقيمجالكلفي،إسرائيلأنوالحال

قوانينذلكفيبما،الحياةمجالاتمن

أتقتقد،والتربيةالمدينيةوالتنميةالزواج

لاالعنصرفيشاملءللتمييزجهانيبناء

ضدأجمعالعالمفياليوملهمثيل

الفلسطينيينمواطنيها

التيالأبعادكلإلىوبالاستناد،وعليه

استحالةتئضح،القسمهذافيذكرناها

بسببإقا،القائمالوضععلىالحفاظ

الإدانةبسببأوالفلسطينيينمقاومة

له.الدولية

العرقيئالتطهير-كأ)

السياسةرجا،يتساجلماغالئا

في،الإسرائيليونوالإعلاميونوالمثقفون

-2

-3
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عمرالبرغوثي..

لإخضاعالعامةالإسرائيليةالدعوة

تستلزمللديموغرافياالديموقراطية

الفلسطينيينتزايدمنللحذآلياب

النازيةبالاتياتلذكر

""الحربلمواجهةالطرقأفضل

فحسمثقفة.الفلسطينيينمعالديموغرافية

بوجودالاعتقاذئعارضالإسرائيليينمن

أنغير.الحربهذهمثلوجودضرورةأو

إخضاعإلىالعامةالإسرائيليةالدعوة

استلزمثللديموغرافيا)1(الديموقراطية

تزايدمنللحذآلياتيتبئيوتستلزم

النازية.بالا-لياتئذكرالفلسطينيين

اجتمعفقدذلك،علىصارخوكمثال

عام"للديموغرافياإسرائئل"مجلسن

النساء"تشجيعأجلمن2002

غيرهنأحدولا-إسرائيلفياليهوديات

وهذا"للأطفالخضلهنزيادةعلى-

بناءعليهتخكمأنلناكانإنمشروغ،

سيحاول،السابقالمجلسنشاطعلى

آرتسهابحسب،"الإجهاضوقصأيضئا

يضئمالذيالاعتبار،العاليالمجلسهذا

والشخصياتالنسائيينالأخحثائيينأبرز

أساشايركزوالأطناء،والعلماءالعامة

إلىبالنسبةاليهودزيادةكيفيةعلى

وذلك،48فلسطينداخلالفلسطينيين

الخصوبةمعدللزيادةا،وسائلباستخدام

.")2(الإجهاضومنعاليهودية

التفوقئقلقهالذي،شارونآرييلأنكما

الأردنبينالعربيةللغالبيةالوشيذالعددفي

الروحيينالقادةناشتذ،المتوسطوالبحر

إلىالعربغيرهجرةيسقلوابأن

وذلك،يهوذايكونوالملوحتىإسرائيل

ضذأماني"خزانلإسرائيليقذموالكي

وينمتح.ا،)3(المتزايدينالعربالسكان

إفيالمتطزفاليمينيالإسرائيليالوزيز

ئعطوالم"إذاآخر:علاجباتباعإيتام

المشكلةفستحلأالتصويتحقالعربئ

أ")4(إابنفسهانفشهاابديموغرافية

المفضالةالإسرائيليةالا-ليةفإنذلكومع

كانتالعربازديادمنللحذدوفا

التيالا-ليةوهذه.العرقيالتطهيز3ومازالت

دائضاوحظيث،متواصلبشكلمورسث

الصهاينةآنكروإن،عائمإسرائيليئبقبول

الذزكمنحئةئعثثبإصرار،ممارستها

نإبلعرشنها.لتتبؤأللصهيونيةالأسفل

العامحاتجبئمورشىبنيالشهيرالمؤزخ

سكانهامنفلسطينإخلاغبأنالماضي

تافاإخلاء4891عامالأصليينالعرب

فيالسلامإلىيؤذيأنئفكنكان

رذااستوجبماوهو.)5(الأوسطالشرق

الجامعةفيالأستاذكيميرلنغ،باروخمرا

بنيمنطقأمذ"دعوني:فكتمت،العبرية

البرنامبئكانلوافأقول:إ...مورش!

اليهوديةللمشكلةالنهائيئللحلالنازفي

كانالسلامأنالمؤكدفميئكاملأ،

"!)6(فلسطينفياليونمسيشود

تحفقلالماذاالمرء،يتساعل،ولكن

إيلانالبروفسحور؟الآنرغبتهاإسرائيل

علىالكوابح"إنففنغا!جوائايقذميايي

ولاأخلاقيةليستالإسرائيليةالتصرفات

إسرائيلأابإمكانفكثم.تقنيةبل،أدبية

،منبوذةإلى-دولةتتحؤكأنغيرمنفعفه

فرخ!إلىالأوروبيونئبفعأنغيرومن

موقصئجعلأنأو،"عليهاعقوبات

جذا؟!)7(-اصعئاألهاالمؤتدأالأميركيين

أبرزوهوكريفلد،)8(-فانمارتنأنغير

مؤئبيوأحذ،إسرائيل،فيعسكرفيموزخ

مناقضئاتفسيزايقذمالعرقيئ،التطهير

كتفئهيهزفهو.بابيلتفسيرتمافا

لئطلقالعالميئ،للرأياعتبابىبأفياستخفافا

مئاقيعدةتفلك2:/"إئناالتاليالمرجممتالتنبية

والصواريخ،النوويةالحربيغالرؤوسمن

شئىفيأهدافيإلىئاللقها،أنونستطيع
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أورذدعوني...روماإلىحتى.الاتجاهات

على:دايانموشيالجنرال-قالهما

أخطزمسعور،كلبمثكتكون(أنإسرائيل

ليستالمسفحةقواتناإن....تزغبئ(نمن

حيثمنالعالمفيالثلاثينالمرتبةفي

لدينا.الثالثةأوالثانيةالمرتبةفيبل،القوة

معنا.ئمهالعاتخ!ئسقطأنعلىالقدرة

ذلكأنإلىأطمئنكمأنوأستطيع

نفشها"إسرائيلتشقطأنقبلسيحصل

اعتبرلماذاوافئاتفسيزايفسثرهذاولعل

علىخطرأكبزمؤخزاإسرائيلالأوروبيون

1(.آالعالميالسلام

تفسيرمعيلتقيثالثاتفسيزاهناكولكن

تتمئعحالئا:إسرائيلأنوهو،بايي

علىتطئقفهيواحد:وقتميبأمرثن

التيالإجراءاتمنفثقئامزيخاالأرض

ئطاق،لاجحيفاالفلسطينيينحياةتجعل

عرقيتطهيرإلىتفضيبيئةفتخلق

تتجئبنفسهالوقتفيولكئها:بالتدريج

العاتح!ئجفلدراماتيكيبمشهدالقياتم

وفرضأفعالهاشجبإلىويدعوه

.)2(عليهاالعقوبات

استمرازهايتعذرالتيالتناقضاث-7

إسرائيلطبيعةجانئاوضعناإذا

تستطيعهلهو؟السؤالفإن،الكولونيالية

القمعوعلى،الإثنيالنقاءعلىئصزدولة
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